
 إســطنبول – فـــي حي الفاتح وســـط 
إســـطنبول، اســـتطاع محمد الحلبي أن 
يفتتح مطعمه الصغير بعد معاناة طويلة 
من استغلال أرباب العمل وفقدان حقوقه 
أثناء العمل فـــي قطاع البناء، إثر إصابة 
في كتفه وتخلي صاحب العمل عنه وعدم 
دفع مستحقاته والأضرار الصحية التي 

تعرض لها.
ويقول الحلبي (اســـم مســـتعار) إنه 
اضطر في الأشـــهر الأولـــى لوصوله إلى 
تركيا فـــي أبريل 2018 إلى العمل في عدة 
مجـــالات بمناطق مختلفـــة كعامل يومي 
في البناء والزراعـــة وتعرض للكثير من 
الاســـتغلال بســـبب عدم امتلاكه لأوراق 
رســـمية، مثلـــه مثل الكثير من الشـــباب، 
لكنـــه أخيرا وبعد مســـاعدة مـــن والدته 
وشـــقيقته التي باعت كل ما تملك، تمكن 
من فتح مطعم متواضـــع، وبدأ يدر عليه 
عائـــدا يمكنه مـــن توفير جميـــع نفقاته 

والفواتير وإيجار المطعم والبيت.
وأضـــاف الحلبـــي (31 عامـــا) فـــي 
أن ”عددا غير قليل  تصريحات لـ“العرب“ 
مـــن أصدقائه تمكنوا مـــن الاعتماد على 
الخاصة  مشـــاريعهم  وافتتحوا  أنفسهم 
بمختلف المجالات من الملابس إلى أعمال 

النجارة وبالطبع المطاعم“.

وبات الحل الأمثل بالنســـبة للشباب 
اللاجئين فـــي تركيا افتتاح مشـــاريعهم 
الخاصـــة بهم مهمـــا كانت صغيـــرة، إذ 
تعتبـــر خيـــارا جيدا مقارنـــة بالعمل في 
الزراعة والإنشـــاءات والمصانع من دون 
عقود رســـمية وضيـــاع أجورهـــم وعدم 
دفعها من قبل أصحاب العمل، وهو الأمر 

الذي ينتشر في مختلف المدن التركية.

ظروف قاسية 

تؤكــــد التقاريــــر أن الأيــــدي العاملة 
السورية محببة لدى أرباب العمل الأتراك 
لأنها أكثر اســــتقرارا وأجورهــــا متدنية، 
ويوجد ما يصل إلى المئات من الآلاف في 

سوق العمل غير الرسمي.
فــــي المقابل تواجه العمالة الســــورية 
فــــي تركيا ظروفا قاســــية فــــي ظل غياب 
قوانــــين تحميهم أو تعوضهــــم، في حال 
تعرضــــوا لحــــوادث خطيــــرة أو فقــــدوا 
حياتهــــم أثناء العمــــل. ويرفض أصحاب 
العمل الأتراك تسجيل العمال السوريين 

لديهــــم بشــــكل نظامــــي خوفــــا مــــن 
مطالبتهم بحقوقهم.

وبحســـب تقريـــر لجمعيـــة الصحة 
والســـلامة المهنيـــة فـــي تركيـــا، صـــدر 
نهايـــة عـــام 2019، فـــإن 485 لاجئـــا لـــم 
تحدد جنســـيتهم، ماتوا خلال السنوات 
الســـبع الأخيـــرة 2013 – 2020، بينهم 49 
عاملا فقدوا حياتهم خلال العام الماضي 
فقط، وذلك بســـبب غياب الرقابة وإهمال 
تدابير الصحة والسلامة داخل الورشات 
والمصانع، بينما يبقى من المستحيل وفق 

التقرير إحصاء حالات الإصابة.
كما توفي تســـعة عمال من اللاجئين 
السوريين خلال الشهر الماضي في تركيا 

نتيجة تعرضهم لحوادث أثناء عملهم.
وقال مركـــز موارد الأعمـــال وحقوق 
الإنسان والذي يتخذ من المملكة المتحدة 
مقرا له إن بعض أكبر متاجر الملابس في 
أوروبا فشـــلت في وقف إساءة استخدام 
اللاجئين الســـوريين الذيـــن يعملون في 

مصانع تركية.
الظـــروف  فـــإن  المركـــز،  وبحســـب 
الاستغلالية، بما فيها الأجور المنخفضة 
والتمييز والظروف السيئة، كانت شائعة 
لدى اللاجئـــين الســـوريين العاملين في 
ســـوق صناعة الملابس فـــي تركيا والتي 
تبلـــغ قيمتها المليـــارات من الـــدولارات، 
حيـــث تم الإبلاغ عن عمالـــة الأطفال في 
تلك المصانع. وقـــال المركز في تقريره إن 
ما يقدر بـ650 ألف لاجئ سوري من أصل 
أكثر من 3 ملايـــين هربوا من الحرب في 
بلدهم، ووجـــدوا في صناعة الملابس في 

تركيا مصدرا رئيسيا لدخلهم.
ونتيجـــة لذلـــك أصبحـــت طموحات 
الشباب تتجه نحو تجاوز التحديات إلى 
الوصول لافتتاح وإدارة مشاريع خاصة 
فـــي تركيا، واســـتطاع الكثيـــرون بعد 7 
ســـنوات من الإقامـــة تحويل المشـــاريع 

الصغيرة إلى استثمارات كبيرة.
وذكـــرت صحيفـــة ”ديلـــي صبـــاح“ 
التركيـــة أن أكثـــر مـــن 59 فـــي المئة من 
رجـــال الأعمال الســـوريين فـــي تركيا قد 
حققـــت مشـــاريعهم في تركيـــا نجاحات 
مبهرة، وذلك وفق تقرير صدر عن ”البنك 
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المؤسســـتان حول استثمارات السوريين 
فـــي تركيـــا، ومقابـــلات مع 400 شـــركة 
سورية، حيث يطلق مصطلح شركة على 
جميـــع الفعاليات التجاريـــة من مصانع 
ومتاجر  ومـــدارس  وشـــركات  ومعامـــل 
ومكاتـــب ومطاعم ومقـــاه، حيث أوضح 
التقرير أنّ عدد فرص العمل التي توفرها 
هـــذه الشـــركات حوالي 98 ألـــف فرصة 
عمـــل فـــي تركيـــا ”للأتراك والســـوريين 

والأجانب“.
وتجاوز تعداد الشركات السورية في 
تركيـــا حدود 6300 شـــركة عام 2018، وقد 
ذكـــرت صحيفة ”يني شـــفق“ التركية أن 
الاســـتثمارات الســـورية بلغت الـ6 آلاف 

استثمار عام 2019.
الشـــباب  طموحـــات  تختلـــف  ولا 
اللاجئـــين أو المهاجرين فـــي تركيا عنها 
في الـــدول الأوروبية، فالكـــم الهائل من 
التعقيدات في الحصول على عمل بشكل 
عام ســـبب الإحباط للكثيرين بينما نجح 
عدد منهم في إطلاق استثمارات خاصة، 
ويحاول البعـــض الآخر تخطيها بإيجاد 
مشـــروعه الخاص، والبعـــض الآخر في 

الطريق إلى ذلك.
ويشـــعر أيهم عبدالكـــريم (26 عاما) 
بالتفاؤل بهذا الشـــأن، وعلـــى الرغم أنه 
وصل إلى فرنسا منذ أشهر قليلة، إلا أنه 
يخطط للعمل في المجـــال المتخصص به 
وافتتاح صالون الحلاقة الخاص به بعد 

فترة من الزمن.
وقـــال عبدالكـــريم فـــي تصريحـــات 
الوقـــت  بعـــض  ”أحتـــاج  لـ“العـــرب“ 
لإطلاق عملـــي الخاص وتأمـــين التكلفة 
الماليـــة للمشـــروع، فقـــد تســـببت فترة 
الحظـــر الصحي بســـبب كورونا بتوقف 
النشـــاطات المختلفـــة وحـــدت من فرص 
العمل التي كنت اعتمـــدت عليها لتوفير 

بعض المال“.
وبســـاطة  ”ســـهولة  إلـــى  وأشـــار 
الإجراءات والتعاملات إذا أراد الشخص 
أن يصبـــح صاحـــب شـــركة إذ لا يحتاج 
أكثر من أسبوعين، ولديه الحرية الكاملة 
في أســـلوب عمله، ويعتبر المردود المادي 
أفضل من الوظائف الأخرى والتي أيضا 
تحتاج إلى مدة زمنيـــة طويلة للحصول 

على فرصة عمل“.
ويوجـــد العديـــد من الأشـــخاص 
الذيـــن لا يحملـــون الشـــهادات 
واستطاعوا خلق فرص عديدة ومنهم 
من فتح بعض المطاعم ومنهم من عمل 
في شركة أوبر للدخول إلى سوق العمل، 

في سبيل الاندماج في فرنسا.
وتمنح اتفاقية عام 1951 الدولية 
المتعلقة بوضع اللاجئين، 
الحق للاجئين بالوصول 
إلى أسواق العمل، وهو 
عامل أساسي يعتمدون 
عليه ليصبحوا مكتفين 
ذاتيا، ولبناء حياتهم، 
والحفاظ على كرامتهم، 
وتمكينهم من الإسهام 
في مجتمعاتهم 
المضيفة. وعلى

الـــدول المضيفـــة أن تقيـــم إمكانية فتح 
أســـواق عملها أمـــام اللاجئـــين وتعزيز 

الوصول إليها.
ولكـــنَّ كثيرا مـــن الـــدول المضيفة لا 
ترغـــب فـــي منحهم هذا الحـــق. ويعكس 
هذا الامتعـــاض مظاهر القلـــق المتنوعة 
التي تبديها تلك الدول إزاء التشـــوه في 
ســـوق العمل، ومحدودية القـــدرات على 
اســـتيعاب العمالـــة الجديـــدة، واكتظاظ 
بعض القطاعـــات، ومدى توافر الوظائف 
للمواطنـــين، وانخفاض الأجـــور وتدني 

ظروف العمل.
وقد ترضخ الحكومات المضيفة أيضا 
إلى المعارضة الشـــعبية لحقوق اللاجئين 
فـــي العمل وللمخـــاوف الأمنية من مغبة 
اســـتيطان أعـــداد كبيـــرة مـــن اللاجئين 

ودخولهم إلى سوق العمل.
وتثير مسألة دمج اللاجئين في سوق 
العمل ســـجالا سياســـيا واقتصاديا في 
كل من الدنمارك، التي تشـــددت كثيرا في 
قوانينها، والســـويد التـــي لحقت أيضا 
بكوبنهاغن فـــي تشـــديد قوانينها لدمج 
مئات الآلاف مـــن اللاجئين الذين رفضت 
طلبات نحو 50 ألفا منهم. وعادة يستغل 
يمـــين الوســـط، وبدعم اليمين المتشـــدد، 
الاجتماعية  للمســـاعدات  اللاجئين  تلقي 
بدل العمل في أعمال عرضت على البعض 

منهم ورفضوها.
وتثير وســـائل الإعلام قصص رفض 
البعض لأعمـــال خدمية بحجـــة أنها ”لا 
تناسبهم“، ما يجعل اليمين المتشدد يدفع 

أكثر نحو قوانين متشددة.
ورغم ذلك، توجد في كل من الســـويد 
والدنمارك وألمانيا قصص نجاح للشباب 
المهاجرين في مجالي الدراســـة والعمل، 
وبعضهـــم تفوق على نظرائه من شـــباب 
المجتمعات المضيفة، وإن كان أيضا سيف 
”الإقامة المؤقتة“ والترحيل يقلق أكثرهم. 
وتبـــدو الأرقـــام واعدة فـــي ألمانيا، حيث 
تنخفض فيها نســـبة البطالة والكثير من 
الوظائف الشـــاغرة. وهذا مـــا يتطلع له 

الآلاف من الشباب اللاجئين.

عائق البيروقراطية 

يرى الكثيـــر من الشـــباب المقيمين 
في ألمانيا أن الأمر ليس بهذه الســـهولة 
فالانضباط الشـــديد في النظام الألماني 
يولد بيروقراطية تجعـــل من التعامل 
مـــع الدوائـــر الحكومية أمـــرا صعبا 
للغايـــة ويتطلـــب وقتـــا ومجهـــودا 
كبيريـــن، خصوصـــا في ظـــل غياب 
التواصـــل بـــين هـــذه الدوائـــر مع 
بعضها البعض ما يضطر الشخص 
إلى متابعة كافة المســـائل شخصيا 

مما يهدر المزيد من الوقت أيضا.
وبعض الوظائف تتطلب وجود 

رخصـــة قيـــادة، في حـــين أن تعديل 
رخصة القيـــادة من الدولة الأم صعب 

لأسباب عدة منها الأسباب المادية إذ أن 
تكاليف الرخصة الألمانية باهظة جدا.

ويؤكد الخبراء أن تعلم اللغة الألمانية 
هو أساس سياسة الاندماج، فنحو 60 في 

المئة من أرباب العمل الذين لهم مشـــاكل 
مع العاملـــين الأجانب لديهـــم يتحدثون 
عـــن نقص في الإلمام باللغة كســـبب وراء 
مشـــاكل كبيرة. وكشفت استطلاعات رأي 
أن معرفـــة اللغة الألمانيـــة ضرورية حتى 

لمزاولة المهن البسيطة.
وكمـــا يصـــرح مايك ليونهـــارت، من 
غرفة الصناعة والتجارة في برلين، يلجأ 
الكثيـــر من الشـــباب إلـــى برنامج يهدف 
إلى تبني الأشـــخاص الذين يودون إقامة 
مشاريع ومساعدتهم من طرف أرباب عمل 
ألمان. وبعض أرباب العمل يســـتضيفون 
العديد من هؤلاء الشـــباب و يساعدونهم 
في إقامة مشروعاتهم، حيث أن هؤلاء في 
حاجة إلى مســـاعدة مهنية وخبرة أرباب 

العمل في ألمانيا.
وجـــاء في تقريـــر لـــوزارة الاقتصاد 
الألمانيـــة في يوليو الماضي أن هناك مثلا 
مشروعا لتعريف هؤلاء 
اللاجئين بالنظام 
الضريبي في ألمانيا، 
حيث يقضون يوما 
كاملا للتعرف على 
القوانين الخاصة 
بذلك، ثم إنهم 
يحصلون على 
معلومات 

جانبية في الإدارة ومجالات التســـويق. 
والاهتمـــام بمثـــل هـــذه الـــدروس لـــدى 
اللاجئين كبيـــر، ففي أربـــع حلقات فقط 
شـــارك أكثـــر مـــن 70 شـــخصا، أغلبهم 

سوريون.

وأكـــد ليونهـــارت ”بمـــا أن العديـــد 
مـــن هؤلاء كانوا أربـــاب عمل في وطنهم 
فليســـت هناك حاجـــة لشـــرح كل كبيرة 

وصغيرة فالأسئلة متخصصة جدا“.
فـــي  الأساســـية  المشـــكلة  وتتجلـــى 
مـــدى إمكانيـــة المتابعـــة التطبيقية لتلك 
المشـــاريع. ثـــم إن هنـــاك طبعا مشـــكلة 
البحث عن رأسمال. فالعديد من اللاجئين 
فقـــدوا أموالهـــم وأمتعتهم وشـــبكاتهم 
الاجتماعية بســـبب الحرب. وبالنظر إلى 
أن اللاجئين لا يحصلون على تأشـــيرات 
الإقامة الطويلة في ألمانيا، 
فهم لا يحصلون إذن على 
قروض من 
البنوك.

وإطلاق  الحــــــرة  الأعمال  أصبحت 
المشــــــاريع الخاصة الوجهة الأولى 
للمهاجرين الشــــــباب فــــــي مختلف 
ــــــدول الغربية، فالكــــــم الهائل من  ال
التعقيدات في الحصول على وظيفة 
سبب الإحباط للكثيرين بينما نجح 
عدد منهم في إطلاق اســــــتثمارات 
خاصة والبعض الآخر في الطريق 

إلى ذلك.

المشاريع الخاصة تلبي طموح الشباب في دول الاغتراب
شباب لا يحملون شهادات علمية يخلقون فرص عمل في قطاعات متعددة

المشروع يبدأ بفكرة

مهن مطلوبة 

شباب
الأحد 2021/01/03 

19السنة 43 العدد 11929

59
في المئة من مشاريع رجال 

الأعمال السوريين حققت 

نجاحات كبيرة في تركيا

ن شـــباب 
ضا سيف 
 أكثرهم. 
نيا، حيث 
لكثير من 
يتطلع له 

لمقيمين 
ســـهولة 
لألماني 
تعامل 
صعبا 
ــودا 
غياب 
ر مع 
خص 
صيا 

.
جود 

عديل 
صعب 

ة إذ أن 
جدا.

ة الألمانية 
60 في 0حو

أن هناك مثلا  يوليو الماضي الألمانيـــة في
مشروعا لتعريف هؤلاء 
اللاجئين بالنظام 
ألمانيا،  الضريبي في
حيث يقضون يوما 
كاملا للتعرف على 
القوانين الخاصة 
بذلك، ثم إنهم 
يحصلون على 
معلومات 

فـــي الأساســـية  المشـــكلة  وتتجلـــى 
مـــدى إمكانيـــة المتابعـــة التطبيقية لتلك
المشـــاريع. ثـــم إن هنـــاك طبعا مشـــكلة
البحث عن رأسمال. فالعديد من اللاجئين
فقـــدوا أموالهـــم وأمتعتهم وشـــبكاتهم
إلى الحرب. وبالنظر الاجتماعية بســـبب
أن اللاجئين لا يحصلون على تأشـــيرات
الإقامة الطويلة في ألمانيا،
فهم لا يحصلون إذن على
قروض من
البنوك.

العمل الأتراك تسجيل العمال السوريين 
لديهــــم بشــــكل نظامــــي خوفــــا مــــن 

مطالبتهم بحقوقهم.

الأبحاث السياسية والاقتصادية 
.“TEPAV التركية

واستند 
التقرير على 

استبيان 
أجرته 

أفضل من الوظائف
تحتاج إلى مدة زمني

فرصة عمل“. على
ويوجـــد العدي
الذيـــن لا يح
واستطاعوا خلق
من فتح بعض المط
في شركة أوبر للدخو
في سبيل الاندماج ف
وتمنح اتفاق
المتعل
الحق
إلى
عام
علي
ذا
والح
وتم

أيهم عبدالكريم:
المردود المادي للعمل الحر 

أفضل من الوظائف الأخرى والتي 

يصعب الحصول عليها أيضا
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